
انتخابــات الجماعــات اليهوديــة تعيــد يهــود
المغرب إلى الواجهة

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

أعـــاد أمر العاهـــل المغـــربي، الملـــك محمد الســـادس، بتنظيـــم الانتخابـــات في صـــفوف الهيئـــات التمثيليـــة
للجماعات اليهودية المغربية التي تعنى بأوضاع فقراء وأوقاف معتنقي هذه الديانة السماوية، يهود

المغرب إلى الواجهة، فماذا تعرف عنهم؟

انتخابات بعد  عامًا

أمـر الملـك الأخير جـاء بعـد  سـنة مـن انتخابـات الطائفـة اليهوديـة بالمغرب سـنة ، وقـال بلاغ
ير الداخليــة قصــد وزارة الداخليــة: “أمير المــؤمنين الملــك محمد الســادس أعطــى تعليمــاته الساميــة لــوز

.” تنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية التي لم تجر منذ سنة

يــر الداخليــة بــأن يحــرص مســتقبلاً علــى ضمــان احــترام وأوضــح البلاغ أن العاهــل المغــربي طــالب وز
 من مايو/أيار  (قانون يصدره الملك) تجديد هذه الهيئات بشكل دوري طبقًا لمقتضيات ظهير

المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.
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كبر المدن التاريخية المغربية كمراكش والصويرة، كما عمّروا يتو اليهود بين أ
العديد من المدن الصغرى مثل صفرو

 

يقـضي الظهـير المتعلـق بإعـادة تنظيـم لجـان الجماعـات اليهوديـة، في فصـله الأول، بـأن “اختصاصـات
لجـــان الجماعـــات الإسرائيليـــة المغربيـــة هـــي مساعـــدة الفقـــراء، وإن اقتـــضى الحـــال تـــدبير الأوقـــاف
الإسرائيلية ويمكن لتلك اللجان ما عدا ذلك السهر على تدبير الشؤون الدينية وإبداء آراء في ذلك

مؤيدة بأسبابها وتقدير اقتراحات في جميع المسائل التي تهم جماعتها”.

فيما يتطرق الفصل الثاني إلى تأليف لجان الجماعات الإسرائيلية المغربية، حيث تتألف من “رئيس
المحكمــة الإسرائيليــة أو مــن الحاخــام المفــوض المحلــي ومــن أعيــان إسرائيليين مغربــيي الأصــل يقــع

تعيينهم بعد انتخاب سري يقع تنظيمه تحت مراقبة الولاة الإداريين المحليين”.

وتتشكــل هــذه الهيئــات التمثيليــة للجماعــات اليهوديــة المغربيــة من الحاخــام المفــوض المحلي وأعيــان
يهود مغاربــة الأصــل يتــم تعيينهــم بعــد انتخابــات سريــة يقــع تنظيمهــا تحــت مراقبــة الــولاة الإداريين
المحليين، ويشارك فيها الأعيان الذين يتبرعون بهبات لصندوق اللجنة الخيري ومدبرو أماكن الصلاة

اليهودية بالمغرب، ولا يمكن أن يشارك في هذه الانتخابات إلا اليهود مغاربة الأصل.

يعهم الجغرافي يخهم وتوز تار

بدأ قدوم اليهود إلى المغرب، وفق مراجع تاريخية، مباشرة عقب خراب الهيكل الأول عام  قبل
الميلاد، وتــوالت بعــد ذلــك الهجــرات، وكــانت أقواهــا مــا حصــل بعــد ظهــور علامــات النفــي والترحيــل

. والبرتغال في  والطرد لليهود والمسلمين من الأندلس في

احترف اليهود عند قدومهم للمغرب أغلب المجالات الاقتصادية والتجارية خاصة تجارة الرفاهيات
والرقيــق، ولم يكــن الاســتقرار اليهــودي مســألة عــابرة بــل إن ملاحقــة القــوى الأجنبيــة لهــم جعلتهــم
يغيــة بــالمغرب في الجبــال حــتى تهــوّد أفــراد يعــددون مــواطن اســتقرارهم واختلطــوا مــع القبائــل الأماز

بعض هذه القبائل.

كــبر المــدن التاريخيــة المغربيــة كمراكش والصــويرة، كمــا عمّــروا العديــد مــن المــدن ويتــوّ اليهــود بين أ
الصغرى مثل صفرو (ضواحي فاس) ودمنات (شرق مراكش) ووزان وتنغير (قرب الراشيدية)، وكانوا

يتجمعون في أحياء سكنية خاصة يطلق عليها اسم الملاح.
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يضم المغرب العديد من المزارات اليهودية

في العقود الأخيرة، عرف وجود اليهود في المغرب تراجعًا كبيرًا، حيث هاجر الكثير منهم إلى “إسرائيل”،
فيما فضّل بعضهم الاستقرار في فرنسا، وهاجرت فئة إلى كندا وأخرى أقل إلى إسبانيا، وهو ما جعل
عدد الباقين منهم يتراجع إلى نحو  ألف نسمة بداية ثمانينيات القرن الـ، وهم اليوم أقل من
كــبر تجمــع  آلاف نســمة (المقيمين بشكــل دائــم)، ومــع ذلــك فــإن يهــود المغــرب مــا زالــوا يشكلــون أ

يهودي في البلدان العربية.

واعترف دستور  في مقدمته لأول مرة بالعنصر اليهودي كأحد مكونات الثقافة المغربية، وجاء في
تصديره “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة (…)، وغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية

والعبرية والمتوسطية”.

تدينّ ومزارات عديدة

يتســم غالبيــة اليهــود المغاربــة بتــدينّهم والتزامهم بمعتقــدات التــوراة والتلمــود، وقــد أصــدر صامويــل
يوسف بنعيم في  دراسة مفصلة عن مراسم ما يزيد على  هيلولة مرتبطة بمواسم الأولياء
اليهــود في المغرب الــتي تــبرز حالــة الســعي اليهــودي في المغــرب للتمــاهي مــع القــديسين وتجديــد هــذا

السعي سنويًا.

و”الهيلولة” تحريف عامي لإحدى اللازمات كثيرة الورود في مزامير داوود، وهي “هاليلو يا” ومعناها
“سـبحوا للـه”، إذ إن مُجمـل اليهـود المغاربـة كـانوا أميين يـرددون تعـبيرات عبرانيـة في بعـض المناسـبات

دون أن يفقهوا معانيها، فيحرفّون لفظها أحيانًا كما يفعل غالبة الأميين.

فيما أحصت دراسات بن عامي إسشار التي ركزت على ظاهرة أولياء وقديسي اليهود المغاربة، وجود
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 وليًـا ضمنهـم  مشتركًـا بين المسـلمين واليهـود و وليًـا مسـلمًا يقدسـه اليهـود و وليًـا
يهوديًا عند المسلمين، ويتنازعون في  وليًا كل ينسبه إليه.

لليهود المغاربة مزارات عديدة ومدافن مقدسة ومعابد في عدد من القرى والمدن المنتشرة في المملكة،
يكـة (جنـوب مراكـش) إلى وجـان (ضـواحي مـن تنفـو في ضـواحي زاكـورة (جنـوب شرقي المغـرب) إلى أور

أغادير)، والصويرة.

من أهم الشخصيات التي يعتمد عليها المغرب، فضلاً عن أندري أزولاي
مستشار الملك نجد بتريك درايي الذي يعتبر المالك الجديد لشركة “إس إف أر”

(SFR) للاتصالات الفرنسية

 

يحجّ اليهود المغاربة إلى موسم “رابي حايم بينتو” (أحد أشهر الحاخامات اليهود السفرديم في مدينة
الصويرة المغربية في القرن  الميلادي)، فضلاً عن موسم ضريح “أولاد بن زميرو” في آسفي، وموسم
“دافيــد بــن بــاروخ” الواقــع في مدنيــة تــارودانت جنــوب المغــرب، وموســم “رابي عمــران بــن ديــوان” في

مدنية وزان شمال المملكة، وهيلولة إسحاق بن الوليد (مدينة تطوان) الذي يلقب بـ”العادل”.

تتميز أغلب هذه المواسم الدينية بتلاوة التوراة، كما تتميز أيضًا بتنظيم مزاد علني لبيع الشمع، يصل
فيــه ســعر الشمعــة الواحــدة لآلاف الــدولارات، اعتقــادًا منهــم أنهــا تحتــوي علــى بركــة أولئــك الأوليــاء،

وتخصص عائدات المزاد لتشييد منازل وفنادق لإيواء زوار الأضرحة.

متحف لحفظ الذاكرة اليهودية

تضــم مدينــة الــدار البيضاء متحفًــا يهوديًــا تابعًــا لـــ”مؤسسة الــتراث اليهــودي المغربي”، أسســه الكــاتب
والسياسي المغربي اليهودي الديانة شمعون ليفي ( – ) على أنقاض دار لليتامى اليهود،

مع شخصيات يهودية أخرى.

ويعمل القائمون على المتحف منذ تأسيسه سنة  على جمع كل ما يرتبط بالثقافة اليهودية في
خصوصيتها المغربية، وبإمكان زائر هذا المتحف اكتشاف هذه الثقافة عبر أروقة متنوعة، حيث يعرض
المتحف صورًا لأهم الأديرة اليهودية التي تم ترميمها في مدن شمال ووسط وجنوب المغرب إضافة

إلى محاريب خشبية خاصة بالصلاة اليهودية.

كما يضم أيضًا أروقة للحلي والألبسة التقليدية ولفافات التوراة وأغطيتها القديمة المطرزة بالذهب،
إلى جانب مختلف أدوات الصلاة اليهودية والحرف التقليدية وتقاليد الزواج والزينة اليهوديين، فضلاً

عن المعروضات المادية.

لوبي يهودي مغربي في فرنسا
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يمتلـك المغـرب نفـوذًا كـبيرًا في فرنسـا، ويعـود ذلـك في جـزء كـبير منـه إلى اللـوبي اليهـودي المغـربي المقيـم
هناك، ويعتبر يهود المغرب من خلال جمعيتهم المسماة “ودادية يهود المغرب” من أقوى التنظيمات
التي تسيطر على “المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية” بفرنسا (الكريف) من حيث اللوبي المالي
والسـياسي فيهـا، حيـث يعتـبر أنـدري أزولاي مسـتشار ملـك المغـرب محمد السـادس، أحـد أقـوى رجـالات

الجمعية بسبب تمويله بنسبة معتبرة من الأموال لخزينة المنظمة.

يتمتع يهود المغرب بمكانة كبيرة في فرنسا

من أهم الشخصيات التي يعتمد عليها المغرب، فضلاً عن أندري أزولاي مستشار الملك نجد بتريك
كــبر ــد لشركــة “إس إف أر” (SFR) للاتصــالات الفرنســية وهــي مــن أ درايي الــذي يعتــبر المالــك الجدي
الشركـات الفرنسـية ولهـا تـأثير قـوي علـى رجـال السـياسة، وباتريـك درايي يهـودي مـن أصـول مغربيـة
يـاء في فرنسـا، وسـاهم في نقـل فـروع (لـديه الجنسـية المغربيـة والإسرائيليـة ) ويعتـبر خـامس كبـار الأثر

شركة (إس إف أر) إلى المغرب.

ونجد أيضًا، بارنارد موراد، وهو يهودي من أصول مغربية، يعمل في مجال الإشهار والنشر، وكان له
دور كبير إلى جانب باتريك دراي في الحملات الانتخابية للحزب الاشتراكي ودور في الإشراف على تسيير
حملة الرئيس الفرنسي السابق هولاند خلال ترشحه في الرئاسيات، ولهما علاقات كبيرة مع مانويل

فالس رئيس الحكومة الفرنسية السابق.

شخصيات يهودية مغربية

أبــرز هــؤلاء في الــوقت الحــاليّ هو أنــدري أزولاي الــذي ينحــدر مــن مدينــة الصــويرة، ويعمل مســتشارًا
خاصًا للملك محمد السادس، كما عمل مستشارًا للملك الحسن الثاني، ونجد أيضًا الكاتب والسياسي

شمعون ليفي الذي توفي في ديسمبر/كانون الأول ، الرباط.
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ومن أهم الشخصيات اليهودية المغربية، أيضًا، المناضل اليساري إبرهام السرفاتي، من مدينة الدار
البيضــاء، ومــن مدينــة مكنــاس الســياسي البــارز ســيرج بيرديغــو الذي يشغــل منصــب الســفير المتجــول

للملك محمد السادس، ويعمل أيضًا أمينًا عامًا لمجلس الطائفة اليهودية بالمغرب والعالم.

يتهم الكيان الإسرائيلي المغرب باضطهاد اليهود وطردهم من مساكنهم
وممتلكاتهم، حتى إنه طالب في الفترة الأخيرة المملكة المغربية بدفع أموال

بدعوى “طرد اليهود والاحتفاظ بممتلكاتهم”

 

يـر مـن الشخصـيات اليهوديـة الـتي هـاجرت إلى “إسرائيـل” نجـد عمـير بيرتـس الـذي شغـل منصـب وز
يــر حمايــة الجيــش ونــائب رئيــس الــوزراء بين –، ويشغــل منــذ ســنة  منصــب وز

البيئة، ولد بيرتس بمدينة أبي الجعد بالمغرب، وكان والده يقود الطائفة اليهودية.

ـــــة “أصـــــيلة” ســـــنة ، الهجـــــرة إلى ـــــد في مدين ـــــذي ول ـــــن عمّي ال ـــــو ب ـــــل شلوم كمـــــا فضّ
“إسرائيل”، وأصبح ســــفيرًا للاحتلال الإسرائيلــــي في إســــبانيا، وفي ســــنة  انتخــــب عضــــوًا في
يــرًا للأمــن الــداخلي في حكومــة الكنيســت الإسرائيلي ضمــن قائمــة حــزب العمــل، وفي  عُين وز

يرًا للخارجية. إيهود باراك كمسئول عن الشرطة الإسرائيلية، وفي سنة  أصبح وز

، ضمــن هــذه الشخصــيات نجــد أيضًا دافيــد ليفي الــذي وُلــد في مدينــة الربــاط بالمغرب ســنة
ية عديدة منها وزارة الخارجية ونائب رئيس وهاجر إلى “إسرائيل” عام ، وشغل مناصب وزار

. الوزراء الإسرائيلي استمر نشاطه السياسي منذ الستينيات حتى عام

اتهامات إسرائيلية للمغرب

يتهــم الاحتلال الإسرائيلــي المغــرب باضطهــاد اليهــود وطردهــم مــن مســاكنهم وممتلكــاتهم، حــتى إنــه
طالب في الفترة الأخيرة المملكة المغربية بدفع أموال بدعوى طرد اليهود والاحتفاظ بممتلكاتهم، غير

أن هذا الأمر جوبه بالرفض من اليهود المغاربة القاطنين في المملكة إلى اليوم.

عقـب هـذا الطلـب راسـل سـام بنشريتي رئيـس الاتحـاد العـالمي لليهـود المغاربـة، مـا يطلـق عليـه “وزارة
المساواة الاجتماعية الإسرائيلية” مطالبًا إياها بـ”الكف عن الترويج للأكاذيب”، معتبرًا أن الأمر يتعلق

بادعاءات لا أساس لها من الصحة.

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1221704-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84


هاجر عشرات آلاف اليهود المغاربة إلى “إسرائيل”

طــالب بنشريــتي مــن “إسرائيــل” حــذف المغــرب مــن قائمــة البلــدان الــتي تقــول تــل أبيــب إنهــا طــردت
اليهود واستولت على ممتلكاتهم، موضحًا “اليهود المغاربة لطالما كان مرحبًا بهم في المملكة، ومئات

آلاف الإسرائيليين زاروا المغرب بالفعل كسياح واستقبلوا بالدفء والضيافة”.

وأضـــافت الرسالـــة “المغرب لم يطـــرد اليهـــود مـــن بلادهـــم ولم يســـتول أبدًا علـــى ممتلكـــاتهم، بـــل إن
نحــو  ألــف يهــودي غــادروا البلاد عــام  وتركــوا وراءهــم آلاف الأماكن مثــل المعابــد والمقــابر

وأرشيف مهم، وتعمل السلطات المغربية إلى حد اليوم على حماية ذلك على حسابها”.

كد من خلال هذه الرسالة رفض يهود المغرب للادعاءات والاتهامات الإسرائيلية ضد بلادهم، إلا يتأ
ــان ــام للكي ــرون أن هــذا لا يعــدو أن يكــون مجــردّ كلام فقــط، فــولاؤهم ت ــد مــن المراقــبين ي أن العدي

الإسرائيلي ويتجلى ذلك من خلال إشرافهم على عمليات التطبيع بين “إسرائيل” والمغرب.
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